
القسم الأول: الوسطية في مواجهة التطرف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } (البقرة:143).  صدق الله العلي العظيم.

 الوسطية في القرآن.


الوسطية في الأمور أكّد عليها القرآن الكريم، وإذا رُوعيت أدت إلى النجاح، وذلك أنّ الفضيلة وسط بين الإفراط والتفريط، ومن أراد أن يصل إلى الخير عليه أن يكون وسطاً في أموره، وقد مدح الله تعالى في الآية المباركة الأمة الإسلامية بأنها أمة وسط، وهي شاهدة على الأمم الأخرى بوسطيتها أي أنّ الأمم الأخرى إذا أرادت الفضيلة والسؤدد عليها أن تنهل من الأمة الإسلامية وأن تقتدي بها. 

تاريخ التطرف. 

إنّ الإسلام يدعو الأمة الإسلامية إلى الوسطية، فلا تكون متطرفة في أمرٍ من أمورها بل تأخذ بالوسطية منهاج حياة، غير أنّ أمتنا الإسلامية ومنذ فجر تأريخها ابتليت كما ابتليت الأمم الأخرى بالتطرف والراديكالية فبعض المسلمين لم يأخذوا بوسطية الإسلام بل غالوا مرتفعين عن الحد الوسط، فالخوارج طرحوا شعار (لا حكم إلاّ لله) ومن خلال هذا الشعار جلبوا الكثير من الناس تحت لواء الحاكمية لله تعالى، إذ أنّ مبدأ الحاكمية لله تعالى حق إلاّ أنّ ذلك لا يعني عدم وجود من يجسد هذا المبدأ، بل أنّ الحاكمية لله تعالى لا تكون إلاّ من خلال الحاكم بالحق والحابس نفسه على مرضات الله تعالى، إنّ الخوارج تعدوا على الحقوق وانتهكوا الحرمات، وقد استمر هذا المنهج المغالي منذ فجر الإسلام إلى يوم الناس، فبعض المسلمين يغالي في تركيزه على بعض المفاهيم دون موازنة دقيقة بين مفاهيم الإسلام، فيأخذ مفهوماً منها ويركز عليه متناسياً  بقية المفاهيم التي أُوليت عناية من الشارع.

الغلو سبب التطرف.


إنّ أي مغالاة لمفهوم من مفاهيم الإسلام بجعل العناية له على حساب بقية المفاهيم الأخرى غلو في ذلك المفهوم، حتى لو كان المفهوم هو العدالة، فالعدالة وبرغم أنها ذات أهمية فائقة إلا أنّ المسلم لا يهتم بها على حساب بقية المفاهيم الأخرى، بل يهتم بالعدالة مع اهتمامه بالتوحيد، ويهتم بالتوحيد مع اهتمامه ببقية أحكام الإسلام الأخرى من صلاة وصوم وزكاة، أما الاهتمام بمفهوم وإهمال بقية المفاهيم الإسلامية، فإنّ ذلك غلوٌ في المفهوم وتناسٍ لبقية المفاهيم، مما يجعل المسلم ينحصر في ذلك المفهوم الذي رُكز عليه. 

خسارة الأمة بالتطرف.

إنّ ما وقع فيه الخوارج خطأٌ فادح كلف الأمة الإسلامية قديماً وحديثاً مشاكل لا حدود لها، ودماءً كثيرة وإشكاليات لا تنتهي، ومن أفضع الأمور التي حدثت لأمتنا الإسلامية التقاطع والتدابر فكل فئة من المسلمين اعتبرت نفسها على الحق دون بقية الفئات الأخرى وسوغت لنفسها محاربة الفئات الأخرى، ووسمت الفئات الأخرى بالضلالة، والبدعة، وأجازت لنفسها المحاربة وانتهاك الحقوق، غير أنّ الإسلام بوسطيته، واعتداله يريد من المسلمين أن يصلوا إلى الخير، وأن لا يتأطروا بإطارات ضيقة يحارب بها بعضُهم بعضَهم الآخر. 

الوسطية في مدلولها.

إنّ معنى الوسطية الذي أوضحناه أن يكون المسلم وسطاً بين طرفي الإفراط والتفريط وأن لا يغالي ولا يرتفع في تركيزه على بعض الأمور دون بعضها الآخر وإنما يكون وسطاً بين طرفين، وهو ما يريده الإسلام. 

الوسطية والعدل. 

وقد عُبر عن الوسطية بالعدالة كما جاء  عن المصطفى صلى الله عليه وآله حينما قرأ الآية {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } (البقرة:143)، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹عدلا››، أي أن تكون متخذاً سبيل العدالة، وجادة الصواب في كل مجال من المجالات.

النبي صلى الله عليه وآله والوسطية. 

 
وقد أوضح صلى الله عليه وآله كيف يكون المسلم سائراً في جادة الوسطية متخذاً سبيل الرشد من خلال إرشادات متعددة:

الأول: بذل المحبة.

فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹لا تزال أمتي بخير، ما تحابوا››، فالنبي صلى الله عليه وآله ركز على الحب والوئام بين أفراد المسلمين وبيّن أنّ الحب والوئام يجعل المسلمين في طريق الخير والرشد فقوله صلى الله عليه وآله: ‹‹لا تزال أمتي بخير ما تحابوا››، أي بَذَل بعضُهم لبعضهم الآخر الحب فهو السمة العامة واللافتة الكبيرة التي يرفعها المسلم لأخيه المسلم.

الثاني: التهادي. 

‹‹وتهادوا››، أي قدّم بعضُهم لبعضهم الهدية، فالهدية تجلب الحب، وتُدلل على المودة من المسلم لأخيه، ولا يشترط أن تكون مادية بل يمكن أن تكون كلمة طيبة يُهتدى بها إلى الصواب، لذا قال بعض العلماء إنّ ‹‹تهادوا››، أي بيّن بعضهم لبعضهم الآخر طريق الهداية، فتبيان طريق الهداية هدية معنوية من المسلم لأخيه المسلم.

الثالث:أداء الأمانة.

‹‹وأدوا الأمانة››، إنّ التركيز على أداء الأمانة لئلاّ يتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع متنافر، فالخيانة تجعل بعضهم يشتغل ضد بعضهم الآخر. 

الرابع:ترك المعاصي. 

‹‹واجتبوا الحرام وقَرَوْا الضيف››، فالكرم واجتناب الحرام توأمان يتحقق بهما الخير والرفاه للأمة. والنبي صلى الله عليه وآله بيّن في هذا الحديث الشريف أنّ الخير بالوسطية التي يتصف بها المسلم وليس ذلك بأمر واحد، وإنما بمجموعة أمورٍ يعضد بعضُها بعضَها الآخر، إذا توافرت أصبح المسلم يحقق لنفسه ولأخيه من المسلمين ولأمته جمعاء الخير، والحب والهداية، فأداء الأمانة واجتناب الحرام، وإقراء الضيف، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أمورٌ تتحقق بها الوسطية. 

خطر مداهنة الظالمين.

وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله أنّ الأمة تكون بخير وتحت رحمة الله تعالى ومؤيدة منه جل وعز قال صلى الله عليه وآله: ‹‹لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وفي كنفه››، أي تحت رعاية الحق تعالى، ‹‹ما لم يداهن قراءُها أمراءَها››، فقيام العلماء بوظيفتهم الملقاة عليهم عندما يرون أميراً جائراً فلا يكموا أفواههم، بل يقولون كلمة الحق حتى وإن كانت على حساب أنفسهم، ويتحملون الضرر والمشقة للصدع بكلمة الحق في المواطن التي تحتاج إلى ذلك،  فمقولة الحق من الأهمية بمكان لذا أكّد النبي صلى الله عليه وآله على هذه الكلمة التي هي مصباح يضيء طريق الهداية للناس، ‹‹لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وفي كنفه ما لم يداهن قراؤها››، فالقراء مصطلح أُطلق على العلماء بالقرآن، وهم الفقهاء الذين يعلمون بالأحكام الشرعية، ولم يداهنوا الأمراء في الدين. 

توقير العلماء. 
 
‹‹ولم يُزِل علماءَها فجارُها››، فإذا أُزيل العلماء عن مقاماتهم، من الفجار تخلفت الأمة فالعالم له مكانة في الوسط الاجتماعي، فتقليل الفاجر من مكانته انتهاك لحرمة العالم وتعدٍ على الأمة فتكون المكانة للفاجر الذي لا يراعي الحقوق ولا يعرف الأحكام ويصبح الفاجر له مكانة كالعالم وحينئذ تسير الأمة في طريق الغواية والضلال ولا تكون الأمة الوسط، فقوله صلى الله عليه وآله: ‹‹ولم يُزِل علماءَها فجارُها››، يراد به إزالة العالم عن مكانته.

احترام الأخيار. 

‹‹ولم يهن خيارَها شرارُها››، إنّ الأشرار قد يهينون الأخيار، ويستهزؤون بهم ويقللون من مكانتهم.

نتائج الانحراف عن الوسطية.

وعندئذ يحدث الانحراف ويتحقق الشطط ويسوء حال الأمة، فيتحقق أمران:

الأول:حرمان لطف الله.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده››، إنّ أول ما يحدث هو ارتفاع اللطف الإلهي النازل من الله تعالى على عباده، وتصبح الأمة غير مؤيدة بلطف من الحق تعالى.

الثاني: تسلط الظالم.

‹‹ثم سلط الله عليهم جبابرته››، ثم يتبع ذلك أن يُسلط على الأمة الجبار السلطان الذي يسوم الأمة سوء العذاب.

العدل في الوسطية.

إنّ التأكيد على الوسطية وتبيان أنها مساوقة لعدم الغلو في مفهوم من المفاهيم الشرعية والعمل الجاد والسير في جادة الصواب هو العدل الذي أبانه المصطفى صلى الله عليه وآله أما التركيز على أمر من الأمور دون ما سواه والاشتغال به وحده حتى وإنْ كان من أهم ما ورد في الشريعة كالصلاة فالمسلم إذا اشتغل بالصلاة وترك أمور الحياة الأخرى كان ضالاً ومغالٍ وكذا الحال في الصوم فلا يُعطى لمفهوم في الشريعة الزيادة على حساب المفاهيم الأخرى فإنّه غلو في ذلك المفهوم.

المسلم الوسطي.

وإذا كان الأمر كذلك فالمسلم يتصف بالوسطية إذا أحبَّ الخير لجميع أفراد أمته الإسلامية، وأقام الصلاة، ولم يقترف حراماً، وأقرى الضيف، ووقَّر العلماء، ونصرهم على الفجار، الذين لا يريدون الرشد، هذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام.

منهجية أهل البيت عليهم السلام الوسطية.

لقد سار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام والرضا، والبقية من أئمة من أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه الجادة، فالإمام الرضا عليه السلام واجه الغلو الثوري في زمانه، ولم يرضَ به، ومثَّل الميزان الدقيق لموازنة الأمور ولإرجاع الأمة إلى جادة الصواب، وكذا فعل الإمام الكاظم عليه السلام مع بعض مظاهر الغلو المادي، وتحمل عليه السلام المشاق العظيمة في سبيل إرجاع الأمة إلى جادة الوسط.

الإمام علي عليه السلام في تبيان الوسطية.

لقد أبان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام الدور الرائد والعظيم لأئمة أهل البيت في تبيان معاني الآية الكريمة والمباركة، فقال عليه السلام: ‹‹نحن شهداء الله على خلقه، وحجته في أرضه، ونحن الذين قال الله فيهم: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } (البقرة:143)››، فأئمة أهل البيت عليهم السلام لم يغالوا في شيء، وكانوا النمرقة الوسطى لكل فئات المسلمين. 

موقف الإمام علي عليه السلام من التطرف.

إنّ الخوارج قالوا كلمة جميلة: لا حكم إلاّ لله، وقد علق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : ‹‹كلمة حق يراد بها باطل››، ولم يقل عليه السلام إنّ الكلمة لا قيمة لها، فالإمام عليه السلام ميزان للحق ويريد لكل شيء أن يأخذ نصابه السليم والصحيح، فالشعار البراق الذي طرحه الخوارج شعار جميل وصحيح غير أنه يُراد به الباطل، وعلى المسلمين جميعاً في عصرنا عدم البخس لما يُطرح من أفكار وشعارات وبيان أنها محقة، غير أنه قد يراد بها الباطل، فالوسطية شعار والمحبة بين المسلمين لافتة كبيرة تجمع كلمتهم وتلم شملهم وترأب صدعهم، وذلك ديدن أهل الحق، أما التركيز على الفرقة والغلو لأي مفهوم من المفاهيم فإنّ ذلك يؤدي إلى الضلالة والتشرذم والفرقة بين المسلمين، وعلى أصحاب المذاهب المتعددة أن يلتفتوا إلى أهمية هذا المنهاج الذي أبانه الله تعالى في كتابه الكريم.

---------------

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب ويأخذ بنا إلى الرشد وأن يجعلنا أمة وسطاً، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 10/10/1429هـ                      النشر : 24/10/1429هـ












